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 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة  ،واسع الإحسان الدلك العظيم الرحيم، الحمد لله الب ر 

ى الدبعوث بالذدى، الدخلص عن مسالك الرَّدى، وعلى آلو والسلام عل
 الدُّجى. وصحبو لصوم

أخي الدسلم: كم للنفوس من زلات.. وكم لذا من عثرات.. طال 
ات والأماني.. لا عقل بنا ليل الدعاصي.. والسعي خلف الشهو 
 صريح.. ولا قلب لصيح.. ولا وازع يصيح..

مولاه تعالى.. ىو الآبق من  أتدري من ىو العاصي؟! أخي:
العرب فصيل الناقة إذا  الذارب عن ىديو وتأديبو! فلا غرابة أن تسمي

نْ أَفَمَنْ يَّْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِوِ أَىْدَى أَم  لم يتبع أمو بـ )العاصي(!! 
اللَّ ُ وَلُِّ ال ذِينَ آَمَنُوا ]الدلك[.  يَّْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

يُِْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَال ذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُىُمُ الط اغُوتُ 
 ]البقرة[. ...يُِْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ 

ا إعصار الدعاصي، سلم: إهاا مسسة مناف  أدخل  علينالد أخي
وأمره  -عز وجل -وجهل بالله فدمدم في الديار ضعف في الإيدان،

ولسالطة لأىل  الشبهات والشهوات، وكثرة وهايو، واغتًار بعفوه تعالى،
 الدعاصي وقرناء السوء.

أخي الدسلم: خلق الله آدم عليو الصلاة والسلام بيده ونفخ فيو 
إِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّّ ثم أمر ملائكتو بالسجود لو:  ،روحومن 

خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيٍن * فإَِذَا سَو يْ تُوُ وَنَ فَخْتُ فِيوِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا لَوُ 
 سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلََئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجَْْعُونَ * إِلَّ  إِبْلِيسَ اسْتَكْبَ رَ 

 ]ص[. وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 
لقد استكب إبليس اللعتُ عن السجود لآدم عليو  ؛أخي: نعم
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رٌ مِنْوُ خَلَقْتَنِِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتَوُ مِنْ الصلاة والسلام بقولو:  أنَاَ خَي ْ
قاَلَ فقال تعالى:  ؛]ص[. فجازاه الله على عصيانو شر جزاء طِينٍ 

هَا فَ   إِن كَ رجَِيمٌ * وَإِن  عَلَيْكَ لَعْنَتِِ إِلََ يَ وْمِ الدِّينِ فاَخْرُجْ مِن ْ
 ]ص[.

على إضلال آدم  اً : لقد كان إبليس لعنو الله حريصأخي في الله
فح رك الله تعالى أن تسلك سبيلو فتكون  ؛وذريتو بالدعاصي وال نوب

ن  هُمْ فَ لَيُبَتِّكُن  آَذَانَ وَلََُضِل ن  هُمْ وَلََمَُنِّيَ ن  هُمْ وَلَََمُرَ من الخاسرين. 
نُ  خَلْقَ اللَِّ  وَمَنْ يَ ت خِذِ الش يْطاَنَ وَليًِّا مِنْ  الَْنَْ عَامِ وَلَََمُرَن  هُمْ فَ لَيُ غَيِّّ
دُونِ اللَِّ  فَ قَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِينًا * يعَِدُىُمْ وَيُّنَِّيهِمْ وَمَا يعَِدُىُمُ 

هَا الش يْطاَنُ إِلَّ  غُ  رُوراً * أُولئَِكَ مَأْوَاىُمْ جَهَن مُ وَلََّ يََِدُونَ عَن ْ
 ]النساء[. مََِيصًا

أخي في الله: ذلك ىو إبليس علم الدعاصي وسيد العصاة وكل 
، وأما عاص لله تعالى، إنما ىو مقتد بإبليس لعنو الله وسالك طريقو

عليهم الصلاة  أولياء الله تعالى وأتباع أنبيائو ورسلو أىل الطاعات فهم
إِن  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلَّ  مَنِ ات  بَ عَكَ مِنَ والسلام: 

 ]الحجر[. الْغَاوِينَ 
أخي: أرأي  كيف كان  عاقبة معصية إبليس لعنو الله، طردًا 

 ولعنةً وسخطاً وخلودًا في النتَان يوم القيامة.
ل ا ما كان أبدع قول بعض  أخي الدسلم: ما أقبح شؤم الدعصية..

 شؤمو فيصتَ ؛فإن ال نب شؤم ؛إياك وال نب»الحكماء عندما قال: 
حجر الدنجنيق فيضرب على حائط الطاعة فيكسر الحائط ويدخل 

 «.ريح الذواء ويطفئ سراج الدعرفة
« المجاىد»تارك الدعاصي بـ  أخي: أما رأي  كيف وصل النبي 
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]رواه  .«ن جاىد نفسو في اللهالمجاىد م»: قال «. الدهاجر»و 
 [.5568التًم ي وأحمد وابن حبان صحيح الجامع/

ه دالمسلم من سلم المسلمون من لسانو وي»: وقال 
 ]رواه البخاري وأبو داود[.« من ىجر ما نهى الله عنو والمهاجر

ج بنفسك وان لا تقربن أدغال الدعاصي وال نوب،أخي الدسلم: 
إن ربك تعالى لشديد الغتَة أن تأخ ك ف منها إلى علاَّم الغيوب؛

 الدعاصي.. فتًمي بك في أودية الدهالك والدخازي..
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر  ،لَّ أحد أغيّ من الله»: قال 
]رواه  «بطن، ولَّ أحد أحب إليو المدح من الله تعالَ منها وما
 مسلم[.

إن أفضل العبادة أداء الفرائض »قال عمر بن عبد العزيز: 
 «.جتناب المحارموا

ما عبد الله بشيء قط أحب إليو »ال لزمد بن كعب القرظي: قو 
 «.من ترك الدعاصي
ولا يتجنب الدعاصي  ،أعمال يعملها الب والفاجر»وقال سهل: 

 «.إلا صديق
أخي الدسلم: ى ه النفس تحتاج إلى جهاد طويل.. فتزكو بو عن 

فيؤمر بجهادىا  . الدنس.. وتنقى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
كما يؤمر بجهاد من يأمر بالدعاصي ويدعو إليها، وىو إلى جهاد نفسو 

والصب في ى ا من أفضل  ،وذاك فرض كفاية ،فإن ى ا فرض عتُ ؛أحوج
فمن صب عليو صب على  ؛فإن ى ا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد ؛الأعمال

 ]الإمام ابن تيمية[.« ..ذلك الجهاد
ون عليك أن تهتُ أعز لزبوب عليك؟! أخي في الله: كيف يه
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 ولعلك تقول من ىو؟ إهاا نفسك التي بتُ جنبيك!
إن استطع  أن لا تسيء إلى من تحبو »قال لزمد بن لزتَيز: 

 قيل لو: وىل يسيء أحد إلى من يحبو؟! .«فافعل
نفسك أحب الأنفس وأعزىا إليك فإذا عصي  فقد »قال: 

 ،بخل على نفسو بما فيو سعادةأبخل الناس من »وقيل: « أسأت إليها!
لأن من عمل الدعصية  ؛س من ظلم نفسو بمعصية الله تعالىوأظلم النا

 «.فقد أىلك نفسو
 أخي: فنفسك فافطمها عن الدعاصي، حتى لا تألفها.

ملــــــــــو شــــــــــبَّ علــــــــــى  والــــــــــنفس كالطفــــــــــل إن ت ـه 
 

  
ـــــــــــــــــــنـ ف ط م    حـــــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــــاع وإن تفطمـــــــــــــــــــو ي ـ

ك الخطيئة أيسر من طلب يا ابن آدم تر »قال الحسن البصري:  
 «.التوبة

كل سفلة يعمل بالطاعة ولكن الكرنً من »وقال بعض العلماء: 
 «.يتًك الدعصية

الحب  أخي في الله: وفقتٍ الله وإياك إلى الطاعات، تأمل معي فقو
عن رجل كثتَ  زينة العلماء ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل

ل قليل ال نوب قليل العمل؟ ال نوب كثتَ العمل أعجب إليك؟ أم رج
 يعتٍ قليل ال نوب أعجب إليَّ.« ما أعدل بالسلامة شيئًا»قال: 

أخي الدسلم: ما أرفل أولياء الله في ثياب الطاعات.. وما أحلى 
تلك الحلى من بضاعات.. تزينوا وبرز أىل الدعاصي بأسوأ الثياب.. 

 تسربلوا بثوب الدعاصي فحشروا إلى شر مآب..
رك الدعصية في كتاب الله دليل على أن ت»ري  أن: أخي: أما د

لأن الله تعالى قد اشتًط في الحسنة المجيء  أفضل من أعمال الطاعة؛
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وقال  ،بها إلى الآخرة، وفي ترك ال نب لم يشتًط شيئًا سوى التًك
وَنَ هَى وقال تعالى:  ،مَنْ جَاءَ باِلَْْسَنَةِ فَ لَوُ عَشْرُ أَمْثاَلِِاَتعالى: 

والذوى أصل كل  ،فْسَ عَنِ الِْوََى * فإَِن  الْْنَ ةَ ىِيَ الْمَأْوَىالن   
ثم  ،وقد اشتًط في الطاعات والشرائط الكثتَة والأوقات وغتَىا ،ذنب

وإن شاء رد ولم  ،بعد ذلك إن شاء قبل وأدخلو الجنة برحمتو وفضلو
 إن»وواعده دخول الجنة فقال:  ،يشتًط في ترك ال نوب إلا التًك

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنو نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًَ  
 ]نصر بن لزمد السمرقندي[. وىو: الجنة. ؛«كريّا

أخي الدسلم: ىل علم  أن من أعظم آفات الدعاصي 
 فيعمل العبد الدعصية، ولا يلقى بها بالًا. استحقارىا واستهواهاا؛

الصالحون  أخي: الدعاصي شر ما ألفها قلب فأفلح، وكم كان
يخافون ال نب وإن ص غ ر، فتلك أخي همم الصالحتُ.. وصفات أولياء 

إنكم لتعملون أعمالاً »يقول:  الله الدتقتُ.. ى ا أنس بن مالك 
 إن كنا لنعدىا على عهد النبي  ،ىي أدق في أعينكم من الشعر

 ]رواه البخاري[. .«الدوبقات
ولكن انظر من  ؛ةلا تنظر في صغر الخطيئ»قال بلال بن سعيد: 

 «.عصي ؟!
مثلًا بديعًا في صغائر  الدسلم: وقد ضرب لك النبي  يأخ
إياكم »قال:  أن رسول الله  فعن ابن مسعود  ال نوب؛

 .«فإنهن يَتمعن على الرجل حتى يهلكنو ؛ومَقرات الذنوب
كمثل قوم نزلوا أرض فلَة »مثلًا:  وضرب لذن رسول الله 

 الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجلفجعل  ؛فحضر صنيع القوم
نضجوا ما قذفوا يَئ بالعود حتى جْعوا سوادًا وأججوا ناراً فأ



 
 داء النفوس وسموم القلوب )المعاصي(

 
01 

 
 ]رواه أحمد[. «فيها

أربع بعد ال نب شر من ال نب: »قال عوام بن حوشب: 
 «.صرارصغار والاغتًار، والاستبشار، والإالاست

كان الصالحون يستعظمون ال نب وإن قلَّ، أما سمع    أخي: كم
أذنب  ذنبًا وأنا »فقد قال عن نفسو:  بن الحسن؛ بقصة كهمس

 «.عليو من  أربعتُ سنة! يأبك
 قيل: ما ىو يا عبد الله؟!

لي فاشتًي  لو سمكًا فأكل ثم قم  إلى حائط  أخ زارني»قال: 
 «.جاري فأخ ت منو قطعة طتُ فغسل  بها يدي!!

لو در الصالحتُ إذا ارتفعوا في العلياء.. سموا حتى استح  منهم فل
 الجوزاء.. فعلوا حتى جاوزوا الثريا في أفق السماء!!

ع درجات أنبئك أن الصب عن الدعاصي من أرفأخي الدسلم: ألا 
الصب؟! ما بلغو عبد إلا وأصبح رأسًا في التقوى.. ونوراً في جبتُ 

طوبى لدن غلب بتقواه ىواه، وبصبه »الذدى.. عن الفرج بن مزيد: 
 «.الشهوات

الصب صبان الصب على الدصيبة »وقال ميمون بن مهران: 
 «.حسن، وأفضل من ذلك الصب عن الدعاصي

اشة بالصدق، وحرارة أخي: وفي موقف من مواقف الإيدان الجي
لنا مسمع بن عاصم قال: قال لي عبد الواحد بن  الإخلاص، يحكي

ه الله عليها، وقواه لذا، ومن الصب على طاعة الله صبَّ من نوى »زيد: 
 «.عزم على الصب عن معاصي الله أعانو الله على ذلك وعصمو عنها

يا سيار أت راك تصب لمحبتو عن ىواك ف ـي خي رب »قال: وقال لي: 
قال: ثم « لقد أساء بسيده الظن من ظن بو ى ا وشبهوصبك؟! 
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 غشى عليو.ى عبد الواحد حتى خف  أن يبك
بأبي أن  يا مسمع نعمو رائحة وغادية على أىل »ثم قال: 

 «.معصيتو فكيف ييأس من رحمتو أىل لزبتو؟!
أخي الدسلم: إن العبد يرتفع بالصب عن الدعاصي الدرجات 
يَّات.. فعاقبة الصابرين عن الدعاصي إلى  العاليات.. ويعلو بها على الب 

 ورواحهم إلى رباح.. فلاح.. وسعيهم إلى لصاح.. وبكورىم
صب يوسف عن مطاوعة  كان»قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 زيز على شأهاا أكمل من صبه على إلقاء إخوتو لو في الجب؛امرأة الع
ولا سيما مع  ؛ولزاربة للنفس فصبه عن الدعصية صب اختيار ورضا

 وداعية سباب التي تقوى معها دواعي الدوافقة؛ فإنو كان شاباً؛الأ
 ؛ويرد شهوتو، وغريبًا ها قوية، وعزباً؛ ليس لو ما يعوضوالشباب إلي

والغريب لا يستحي في بلد غربتو لشا يستحي منو م ن  بتُ أصحابو 
والدملوك أيضًا ليس لو وازعو كوازع الحر،  ؛ومعارفو وأىلو، ولشلوكًا

والدرأة جميلة وذات منصب وىي سيدتو، وقد غاب الرقيب، وىي 
إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك الداعية لو 

توعدتو إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع ى ه الدواعي كلها صب 
اختياراً وإيثاراً لدا عند الله، وأين ى ا من صبه في الجب على ما ليس 

 .«من كسبو؟!
أخي في الله: جاىد نفسك على شهواتها وصابرىا عسى أن 

ا أيَ ُّهَا ال ذِينَ آَمَنُوا اصْبِِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا يَ تكون من الدفلحتُ.. 
 ]آل عمران[. وَات  قُوا اللَّ َ لَعَل كُمْ تُ فْلِحُونَ 

ف كل واحد منها أن أخي: للمعاصي عشر من العيوب، كا
 يردك إلى رشدك:
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أولذا: إن العبد إذا عمل السيئة فقد أسخط خالقو على نفسو 

 كل وق .وىو قادر عليو في  
 الثاني: إنو أدنى من ىو أبغض إليو وىو إبليس عدو الله وعدوه.

 الثالث: يتباعد من أحسن الدواضع وىو الجنة.
 الرابع: تقربو إلى شر الدواضع وىو جهنم.

 الخامس: إنو جفا م ن  أحب إليو وىي نفسو.

 السادس: لصَّس نفسو وقد خلقها الله طاىرة.
 يؤذونو وىم الحفظة. السابع: آذى أصحابو ال ين لا

 في قبه. الثامن: أحزن النبي 
التاسع: أشهد على نفسو الأرض والليل والنهار وآذاىم ب لك 

 وأحزهام.
جميع الخلائق من الآدميتُ وغتَىم؛ فأما خيانتو نو خان العاشر: أ

لو كان لأحد عنده شهادة فإنو لا تقبل شهادتو لأجل  للآدمييتُ؛
الخلائق فإنو جل ذنبو، وأما الخيانة لجميع فيبطل حق صاحبو لأ ؛ذنبو

فإياك  في ذلك خيانة لجميع الخلائق؛ فكان يقل الدطر إذا أذنب؛
وفي ذلك كلو ظلم نفسو  ،ال نب ى ه العيوب في فإن ؛وال نب
 ]نصر بن لزمد السمرقندي[.«. بمعصيتو

ي.. أخي الدسلم: إياك أن تكون من الدبارزين لدولاك تعالى بالدعاص
آثارىا القبيحة..  ىا لا تحمد غبَّ عاقبتك؛ فإن للمعاصيوعند

 ؛على العاقل أن يح ر مغبة الدعاصيالواجب »ومراتعها الوخيمة.. 
وربما جاءت  ،وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت ،فإن نارىا تح  الرماد

ولا ماء يطفئ  ،طفاء ما أوقد من نتَان ال نوبإفليبادر ب ،مستعجلة
لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن  ؛ن من عتُ العتُتلك النار إلا ما كا
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 ]الإمام ابن الجوزي[. .«يب  َّ الحاكم في حكمو
بدموع التائبتُ وأن  تطالع ى ا الحديث؟ قال  أخي: ألا تبكي

 :«قال رسول الله  .«ويضرب جسر جهنم :«كون أول من أف
مثل  وبو كلَليب ،مودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلِّم سلِّ  ،يَيز

 .قالوا: بلى يا رسول الله أما رأيتم شوك السعدان؟ ؛وك السعدانش
فإنها مثل شوك السعدان غيّ أنها لَّ يعلم قدر عظمها إلَّ  قال:

فتخطف الناس بأعمالِم منهم الموبق بعملو ومنهم المخردل ثم  ؛الله
 والحديث طويل[. ،]رواه البخاري «ينجو..
قام الناس لرب الدسلم: تلك ىي عواقب الدعاصي، إذا  أخي
 ه يومها من عثرات الد نبتُ..فوآالعالدتُ.. 

أخي: وأما عقوباتها في الدنيا، فما أقبح آثارىا.. وما أسوأ 
فمما ينبغي أن يعلم أن ال نوب والدعاصي تضر ولابد، وإن »منارىا.. 

ضررىا في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتهم في 
لآخرة شر وداء إلا سببو ال نوب او  الضرر، وىل في الدنيا

 ]ابن القيم[.« والدعاصي؟!
 بهــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــل الدـــــــــــــــــدامع والــــــــــــــــــدماء  فجـــــــــــــــــد

 
  

 فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نب  داءٌ والبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  دواء    
ــــــــــــــــــــــــــــاه   واحــــــــــــــــــــــــــــ ر ىــــــــــــــــــــــــــــواك   ــــــــــــــــــــــــــــد  رض 

 
  

ــــــــــــــــلالة كلهــــــــــــــــا الأىــــــــــــــــواء     ــــــــــــــــل الضَّ  فإنمــــــــــــــــا أص 
البليغة.. وآثارىا  م: ىا أنا أخبك عن أضرار الدعاصيأخي الدسل 

 . فكن على علم، وما عالم كجاىل..الشنيعة.
فمنها: حرمان العلم.. ومنها: وحشة يجدىا العاصي في قلبو وبينو 

إلا وأغلق   ؛ فما يتجو وجهةوبتُ الله تعالى.. ومنها: تعسر أموره
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فينقطع بال نب طاعات كثتَة كل  ؛دونو. ومنها: حرمان الطاعة

لزق العمر وزوال  واحدة منها ختَ لو من الدنيا وما عليها.. ومنها:
 بركتو.. ومنها الصد عن التوبة، عياذًا بالله وىي أعظمها وأقربها إلى
 الذلاك.. ومنها: ىوان العاصي على الله تعالى:

  يهن الله فمالو من مكرم.. ومن، صية تورث ومنها: إن الدع
ومنها: ..  من كان يريد العزة فللو العزة جْيعًا قال تعالى:  ؛ال ل

الغفلة.. ومنها: لعنة الله تعالى ورسولو  على القلوب، فتحدثالطبع 
 ومنها: حرمان دعوة رسول الله ..  فإن الله أمر  ؛وة الدلائكةعدو

. ومنها: حلول النقم وزوال أن يستغفر للمؤمنتُ والدؤمنات. نبيو 
يكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِ قال تعالى:  النعم؛

]ابن القيم: « ومنها: سوء الخاتمة عياذًا بالله... وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍّ 
 باختصار[.

أخي الدسلم: ى ا قليل من كثتَ، لشا تورثو الدعاصي من الآثار 
 الردية.. وقد كان سفيان الثوري كثتَاً ما يتمثل:
ا  تفــــــــــــــــــتٌ اللَّــــــــــــــــــ اذة  لشــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــفوته 

 
  

 لعــــــــــــــــــــــــار  وا مــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــرام ويبقــــــــــــــــــــــــى الإثم  
 تبقــــــــــــــــــــــى عواقــــــــــــــــــــــب  ســــــــــــــــــــــوء في مغبتهــــــــــــــــــــــا 

 
  

 لا خـــــــــــــــــتَ في لـــــــــــــــــ ة مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدىا النـــــــــــــــــار    
أخي: بقي  وقفة لا بد منها.. يا ترى ما ىو العلاج التًياق  

 لداء الدعاصي؟!
 أخي في الله: ىا أنا أصف لك وصفة نافعة لداء الدعاصي:

 فإنو أس الدواء. ؛أولذا: الخوف من الله تعالى
 و إلى الله ودعاؤه وسؤالو الذداية والرشاد.ا: صدق التوجثانيه
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 ثالثها: لراىدة النفس وفطمها عن شهواتها.
 رابعها: العزيدة الصادقة في مفارقة الدعاصي.
 خامسها: الإكثار من النوافل والطاعات.

 ولرانبة الفجار. سادسها: لرالسة الأخيار
 َُْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ يَ وْمَ تجَِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍّْ م

 ُ نَوُ أَمَدًا بعَِيدًا وَيَُُذِّركُُمُ اللَّ ُ نَ فْسَوُ وَاللَّ  نَ هَا وَبَ ي ْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَن  بَ ي ْ
 ]آل عمران[. رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ 

 
 
 

* * * * 


